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 مقدمة 

 
وتتميز القضية . تتسم المرحلة الراهنة لكفاح الشعب الفلسطيني بكونها مرحلة تحرر وطني منذ نشأتها 

جلائي الاستيطاني الصهيوني والمدعوم لاالفلسطينية عن غيرها من القضايا الأخرى ، بطبيعة الاستعمار ا
الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني وتبديده وإلغاء أمريكا ومن أطراف أخرى استهدفت احتلال الأرض 

 .  الأرض لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين أصقاعوجوده وجمع اليهود من كل 
فقد أسفرت اكبر وأوسع عملية تآمر شهدها التاريخ الحديث ليس فقط عن قيام دولة صهيونية عنصرية 

بل . فلسطيني وحقوقه الوطنية الثابتة والمشروعة عدوانية على الأرض الفلسطينية ، وعلى حساب الشعب ال
وعن وضع النضال الوطني الفلسطيني بكافة أشكاله في إطار من التعقيدات الفريدة من نوعها إذا ما قورن 

 .بظروف كفاح الشعوب المستعمرة والتابعة من أجل حريتها واستقلالها 
 وجوده وهويته وشخصيته الوطنية المستقلة، لم يتوقف نضال الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله دفاعا عن

وبالانطلاق من هذا الواقع بذلت منظمة التحرير الفلسطينية طاقات كبيرة لتعبئة وتنظيم جميع الطبقات 
 .والفئات الوطنية الفلسطينية لإنجاز الأهداف الوطنية،وتخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال

ن السياسي المعنوي الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني والإطار الذي تعتبر منظمة التحرير الفلسطينية الكيا
 يجسد هويته الوطنية وشخصيته المستقلة ، فمنظمة التحرير الفلسطينية التي نالت الاعتراف الرسمي عربياً

، وحظيت بأوسع التفاف جماهيري قد حولها في نهاية الأمر إلى ممثل شرعي ووحيد للشعب ودولياً
وباتت بفعل ذلك ذات موقع هام في مواجهة القوى والمخططات المعادية التي استهدفت القضاء الفلسطيني 

 ووحيداً للشعب الفلسطيني ، غير أن دفاعها بكل أشكال النضال عن عليها ومنع تكريسها ممثلا شرعياً
ن زيادة وزنها وجودها وفي سبيل تحقيق أهدافها ، مكنتها ، من حماية وتطوير منجزاتها ومكتسباتها ، وم

 .وفاعليتها السياسة وأكسبتها أوسع دعم وتأييد حظيت به على المستويين العربي والدولي 
 بالبرنامج المرحلي إن التحول في السياسة الفلسطينية من دولة على كامل التراب الوطني الفلسطيني مروراً

الثبات ب إجمالا ذكرناية وغزة يودولتين لشعبين وانتهاء بحكم ذاتي على بعض أجزاء من الضفة الغرب
.            التراجعوالأمر الواقع، والواقعية، ثم بالسياسة الخارجية الثورية، بدأً والمتغير في السياسة الفلسطينية 

 . فلسطيني الفلسطينيـة مـن منظـورالدولةومن هنا سنرى ومن خلال هذه الورقة 
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  الدولة:أولاً 

ة من النـاس منظمـة سياسـياً تبـسط سـيطرتها علـى إقلـيم محـدد يتمتـع                    هي جماع  :الدولةتعريف  
ويعرفها فقهاء القانون الدستوري بأنها شعب يـستقر فـي أرض معينـة ويخـضع لحكومـة                 . بالسيادة
 معـين وتـسيطر علـيهم       إقلـيم هي مجموعة من الأفراد الذين يقيمون بصفة دائمـة فـي            أو  . منظمة

 .1 هيئة حاكمة ذات سيادة
.             ذات ســيادةالــشعب والأرض والحكومــة: ريــف يتــضح أن للدولــة أركــان ثلاثــة هــيومــن التع

 .الاعتراف بوجود هذه الدولة من قبل الدول الأخرىهذا بالإضافة إلى 
 ):عناصر الدولة( متطلبات نشوء الدولة

 العـيش المـشترك،     يتكون الشعب من مجموع كبير من النـاس تجمعهـم الرغبـة فـي              :الشعب . أ 
وإن كان لا يمكن تحديد عدد مناسب أو حد أدنى وحـد أقـصى لعـدد النـاس أو أفـراد الـشعب                       
إلا أن كثرة عدد السكان لا شك تعتبر عـاملاً هامـاً فـي ازديـاد قـدر الدولـة وشـأنها، وقـد                        
يتطابق تعريف الشعب مع الأمة وقد يختلف عنها كما هـو حـال الأمـة العربيـة المقـسمة إلـى                     

  معـين    إقلـيم بصفة أصلية، وعلـى سـبيل الاسـتقرار علـى           ولكن يجب أن تكون الإقامة      . ولد
 .2  ويخضعون لسلطة عليا هي الحكومة

والرابطة التي تجمع بين أفراد المجموعة التي تتكـون منهـا الدولـة هـي ولاء هـؤلاء الأفـراد                    
هـا، وتوصـف هـذه      للهيئة الحاكمة في الدولـة وخـضوعهم لقوانينهـا مقابـل تمـتعهم بحمايت             

 .3 )الجنسية(الرابطة في القانون بمصطلح 
يستقر الشعب على أرض معينة سواء كانت هذه الأرض ذات مساحة كبيرة أو : )الأرض (الإقليم .ب 

صغيرة، وقد أصبحت الأرض كعنصر من عناصر الدولة الثلاث تسمى بالإقليم الذي لا يشمل 
ئية التابعة لليابسة والفضاء الذي يعلو الأرض والبحار اليابسة فقط وإنما إلى جانبها المسطحات الما

  . 4الخاضعة للدولة وفقاً لقواعد السلوك الدولي
  أن يكون متصل الأجزاء فقد يقع على قارات مختلفة كما في الاتحاد السوفييتي الإقليمولا يشترط في  

 الإقليمكما لا يشترط في .  تعمرات وآسيا معاً، أو كدولة المسأوروبا في قارتي إقليمهسابقاً الذي يقع 
 .5مساحة محددة فإمارة موناكو تبلغ مساحتها كيلو متر مربع ونصف

 لا يكفـي أن يكـون هنـاك شـعب يقـيم علـى مـساحة مـن                   ):الحكومة( ذات السيادة    السلطة . ج 
الأرض لقيام الدولة بل لابد من وجود قـوة أو سـلطة أو حكومـة لفـرض الـسلطة علـى الـشعب              

ض وأن تعمـل هـذه الحكومـة علـى تنظـيم أمـور الجماعـة وتحقيـق مـصالحها                    في إطار الأر  
والدفاع عن سيادتها، وتستمد حكومة أية دولة شرعيتها من رضـا شـعبها بهـا وقبولـه لهـا فـإذا                     

                                                            
 .109.ص،) 17،1992منشأة المعارف، ط: الإسكندرية (،القانون الدولي العام ، علي أبو هيف.1
 .57.ص،)1992 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب:  القاهرة(،م القانون الدوليالدولة الفلسطينية دراسة سياسية قانونية في ضوء أحكاحافظ،   محمد. 2
 110 ص، ذكرهبقمصدر س ،أبو هيفعلي  .3
 .58 ص، ذكرهبقمصدر س ،محمد حافظ. 4
 .110 ص، ذكرهبقمصدر س ،أبو هيفعلي . 5
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انتفى هذا الرضا والقبول فإن الحكومة تكون فعلية وليـست شـرعية مهمـا فرضـت نفوذهـا علـى                    
اكمة في القانون الـدولي بمـصطلح الـسيادة التـي تعـرف بأنهـا               الهيئة الح  عن   برعيو.  المحكومين

 الذي تختص بـه بمـا يوجـد فيـه مـن أشـخاص               الإقليمالآلية التي تمثل ما للدولة من سلطان على         
 .6وأموال

 الشخصية المعنوية للدولة. 3 

قانوني يجمع إذا توافرت العناصر الثلاثة وهي الشعب والإقليم والحكومة واجتمعت، قامت الدولة ككيان 
العناصر ويمثلها وأصبحت فرداً بين أفراد الدول التي تكون المجتمع الدولي، واكتسبت الشخصية المعنوية 
لتمييزها عن الشخصية الطبيعية الفردية أو لمجموعة من الأفراد، ولابد لهذه الشخصية المعنوية المجردة من 

، ولا تتأثر هذه الشخصية )أصحاب أو ذوا السلطة (أن يمثلها فرد طبيعي أو مجموعة أفراد يسمى أو يسمون
بموت أو تغيير ممثليها ،فتبقى حقوق الدولة لها ومقيدة بالالتزامات التي تعهدت بها وتظل ) الدولة(المعنوية 

القوانين التي سنت فيها مطبقة حتى وإن تغير شكلها ما لم يتم إلغائها صراحة أو ضمناً، بالرغم من تبدل 
 . لدولة أو تغيير شكلها أو طريقة تعيين أو تسمية رأسهاممثلو تلك ا

 العلاقة بين عناصر الدولة. 4

مع تطور المجتمعات ومقتضيات إدارتها أبدع الفكر البشري عموماً نظماً سياسية مختلفة ومتنوعة، إلا أنها 
 الحاكم وحقوق جميعاً تقوم على فكرة تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين وذلك بتحديد اختصاصات

المواطنين، وإقامة توازن بين سلطات الحكم وحقوق وواجبات المحكومين بما يؤمن الاستقرار وعدم طغيان 
 .الحكام

فالحاكم عادة ما يميل إلى الاحتفاظ بصلاحيات مطلقة على حساب الشعب، في حين تناضل الشعوب من أجل 
بنصوص محكمة أصبحت يطلق عليها اسم الدستور تقييد صلاحيات الحاكم وجعلها ضمن إطار التشريعات و

تميزاً له عن التشريعات الأخرى التي تنظم أمور جزئية في المجتمع بينما ينظم الدستور مبادئ وأسس 
المجتمع وفلسفته وحقوق الأفراد فيه وصلاحيات الهيئات الحاكمة والعلاقة فيما بينها أو بينها والأفراد أو بين 

 .صل في أية منازعات قد تنشأ في الدولةالأفراد أنفسهم والف

 

                                                            
 .60ص ، ذكرهبقمصدر س ،محمد حافظ .6
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 الحالة الفلسطينية:نياًثا

، وبعـد أن    1999نظراً لما دار من جدل ونقاش حول إعلان الدولة الفلسطينية فـي الخـامس مـن أيـار                   
مراحـل  ففـي هـذا الجـزء سنـستعرض          مـن الناحيـة النظريـة ،          وعناصرها استعرضنا ماهية الدولة  

تطبيق متطلبات نشوء الدولة عليه للتوصـل مـا إذا كانـت فلـسطين دولـة أم                 تشكل الكيان الفلسطيني، و   
 .لا

 1922تشكل دولة فلسطين عام 

 تحـت الانتـداب البريطـاني، وقـد كانـت قبـل ذلـك               1922الإقليم عـام     كغيرها من    فلسطينوضعت  
عربيـة بمـا فيهـا      جزءاً من الدولة العثمانية، حتى تنازلت الدولة العثمانية عن سـيادتها علـى الأقـاليم ال               

، وهنـا انتقلـت الـسيادة علـى فلـسطين إلـى الـشعب               1923فلسطين بموجب معاهـدة لـوزان عـام         
مــن الناحيــة .7 هــو التــاريخ الحقيقــي لقيــام دولــة فلــسطين1923العــام وبالتالي فــان ،الفلــسطيني

الـصراع   قامت فكرة الدولـة الفلـسطينية فـي أوائـل العـشرينيات مـع بـدايات                  وبالتالي فقد .القانونية
وضـد الهجـرة اليهوديـة إلـى فلـسطين،          ) 1948 - 1922(الوطني الفلسطيني ضد الانتداب البريطاني      

.  لتؤكد تصميم الـشعب الفلـسطيني علـى الكفـاح لتحقيـق الاسـتقلال              1936سنة  " الثورة الكبرى "وأتت  
 ـ                   الكتـاب  "اق  واستمرت الثورة حتى بدء الحرب العالمية الثانيـة عنـد توقيـع الـدول العربيـة علـى اتف

الذي وعدت فيه بريطانيا بإيقاف الهجرة اليهودية وإقامة حكـم ذاتـي فلـسطيني يكـون خطـوة                  " الأبيض
ممـا   من ميثاق العصبة علـى مبـدأ نظـام الانتـداب             22 المادة    حيث نصت  .أولى نحو الاستقلال الكامل   

 : 22حيث جاء في المادة . يؤكد على الشخصية القانونية لفلسطين كدولة
عض المجتمعات التي كانت في السابق تتبع الإمبراطورية التركيـة، قـد وصـلت إلـى مرحلـة مـن                    إن ب 

 وجودها كدول مستقلة، يمكن الاعتراف بـه مرحليـاً علـى أن يخـضع ذلـك إلـى                   أنالتطور بحيث   
تقديم إلى تقديم المشورة الإدارية، والمساعدة من قبل الدولة المنتدبـة، إلـى أن يحـين الوقـت الـذي                    

 تكون رغبـات هـذه المجتمعـات اعتبـاراً مبـدئياً            أنيع فيه هذه الدول الوقوف وحدها، ويجب        تستط
 . 8في اختيار الدولة المنتدبة

تنضم الدولة المنتدبة بالنيابة عن فلسطين، إلى كل ميثاق من المواثيق           ) 19(وقد جاء في صك الانتداب المادة       
 . 9فيما بعد بموافقة عصبة الأممالدولية العامة التي سبق عقدها أو التي تعقدها 

تمتعت فلسطين خلال فترة الانتداب بجنسية مستقلة ومتميزة تماما عن جنسية دولة الانتداب حيث جـاء فـي                  
 يشتمل ذلك القانون على نـصوص       أنصك الانتداب  لا تتولى إدارة فلسطين سن قانون الجنسية، ويجب            

 .10 يتخذون فلسطين مقاما لهم تسهل اكتساب الجنسية الفلسطينية لليهود الذين
                                                            

  .236 ص،مصدر سابقال.  7
8. www.cnn.com 
          دراسة بعض المشكلات العملية للتنظيم الدولي مشكلة الشرق الأوسط المعاصرة،: دروس المنظمان  الدولية، الجزء الثاني العزيز سرحان، عبد. 9
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 الانتـداب جـاء مخالفـاً لبنـود         أنوبالرغم من أنه تم ضم وعد بلفور إلى وثيقة الانتداب، بالإضافة إلـى              
 الانتـداب طبـق علـى       أن ما يهمنـا هنـا هـو           أن إلاالميثاق بعدم الاعتراف مرحلياً باستقلال فلسطين،       

تكـون قـد تـوفرت فـي فلـسطين شـروط الدولـة              وفي هـذه الحالـة      .  فلسطين على أساس أنها دولة    
 : كالتالي

 قانونياً تصنف فلسطين على أنها دولة منقوصـة الـسيادة كونهـا تحـت الوصـاية                 من حيث السيادة،   -1
 : وهذا يعني قانونياً

مـع  .  أنه ليس لها كامل الحرية في ممارسـة سـيادتها لارتباطهـا بدولـة أخـرى أو خـضوعها لهـا                    
وبملكيتها لإقليمها، كمـا يحـتفظ سـكانها برعـويتهم الخاصـة المتـصلة بهـذا                احتفاظها بكيانها الخاص    

 .11الإقليم
، )شـعب ( مما لا شك فيه أنه قد أقام على إقلـيم فلـسطين مجموعـة مـن الأفـراد                    :من حيث الشعب   -2

وقد ورد ذلك على الأقل في بنود الانتداب بشكل أو بآخر، فقد نـصت إحـدى بنـود الانتـداب علـى                      
من شأنه أن يجحف بالمجتمعـات غيـر اليهوديـة القائمـة فـي فلـسطين وعلـى                  ضرورة تجنب ما    

 .12صيانة حقوقها المدنية والدينية 
  كانت هناك حدود إقليمية واضحة لفلسطين بنيت على أساسها حدود الانتداب البريطاني:الإقليم -3

عـن  ) 181(وبعد انتهاء مرحلة الانتداب ولحـل النـزاع بـين العـرب والإسـرائيليين، صـدر قـرار                   
 القاضي بتقسيم فلـسطين إلـى دولتـين مـستقلتين عربيـة ويهوديـة وحكـم                 1947الجمعية العامة عام    

 .13دولي خاص لمدينة القدس
لم يعمل على زوال الشخصية القانونيـة الدوليـة لفلـسطين بـل جعـل هنـاك        ) 181( قرار تقسيم رقم     إن

 لفلـسطين   أصـبح ومـن هنـا     .  وإسـرائيل  شخصيتين قانونيتين دوليتين على إقليم فلسطين هما فلـسطين        
 شخصية قانونيـة دوليـة تتمتـع بالـسيادة الكاملـة علـى إقلـيم                - كما رسم حدودها قرار التقسيم     -دوليا

 التـي تألفـت مـن       1948وشعب فلسطين وحكومة فلسطين التي تجسد حكومـة عمـوم فلـسطين عـام               
ي رئيـسا ورئـيس     مجلس وطني ومجلس وزاري ومجلس أعلى مـشكل مـن رئـيس المجلـس الـوطن               

 .14 الوزراء ورئيس المحكمة أعضاء
 : فلسطين أصبحت تشتمل على كافة مقومات الدولة كالتاليأنوهكذا نستنتج 

وبعـده، فتـصنيف فلـسطين تحـت        1947هو الشعب الفلـسطيني الـذي تأكـد قبـل عـام             : الشعب -1
 .  الشعب الفلسطيني مستقلأنيعني ) أ(الانتداب 

سطيني في البداية بأنه الإقليم الذي وضـع باسـم فلـسطين تحـت الانتـداب                عرف الإقليم الفل  :  الإقليم -2
 .1947، ثم عدل تعريف هذا الإقليم بناء على قرار التقسيم عام 1922البريطاني عام 

                                                                                                                                                                                                     
 .237ص ، ذكرهبقمصدر سمحمد حافظ، . 10
 141-140، ص ذكرهبقمصدر س ،يفهأبو علي .  11
 .130ص. دار الكاتب. جذور القضية الفلسطينية ،إميل توما .12
 .مؤسسة الدراسات العربية: ، بيروت1974-1947 الإسرائيلي، المجلد الأول-قرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطين والصراع العربي . 13
 .45 ، ص)1988شرق برس: نيقوسيا (، مقدمات ونتائج: حكومة عموم فلسطين سميح شبيب، .14
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الحكومة الفلسطينية وهي حكومة عموم فلـسطين والتـي انتهـت بوفـاة رئيـسيها عـام                 :    الحكومة -3
بمنظمة التحريـر الفلـسطينية الممثـل الـشرعي لفلـسطين علـى             ، وقد استبدلت هذه الحكومة      1963

سـلطة فـي   ( انـه يمكـن اعتبارهـا قانونيـاً     إلاالرغم من أنها لم تتخذ شـكل الحكومـة ولا اسـمها         
 منظمـة التحريـر     وقـد أعتبـر الـبعض     وقد اعترف بها دوليا كممثل للـشعب الفلـسطيني،          ) المنفى

سـلطة  (المكونـة للحكومـة وهـي المجلـس الـوطني           حكومة في المنفى حيث أنها تمتلك الـسلطات         
الــسلطة (، والمحــاكم التــي أنــشأتها المنظمــة )الــسلطة التنفيذيــة(، اللجنــة التنفيذيــة )تــشريعية

ومـن الأسـبقيات    . ، وما دعم صحة وجود الدولة هو فـك الارتبـاط الأردنـي الفلـسطيني              )القضائية
المحـاربين  (أو  ) فرنـسا الحـرة   (ة المـسماة    المشابهة لمنظمة التحرير هو حركـة المقاومـة الفرنـسي         

 هـذه   أنوالتي ولدت الحرب العالمية الثانية تحـت زعامـة ديغـول، فعلـى الـرغم مـن                  ) الفرنسيين
 بريطانيـا اعترفـت بـه كـزعيم         أنالحركة أو الهيئة لم تكن حكومة وديغول ليس رئيس حكومـة إلا             

 .لكل الفرنسيين أينما كانوا
 يتحـدث باسـم      قانونيـاً  ن الـدولي يعتبـر حركـات التحـرر الوطنيـة كيانـاً             القانو أنوهذه إشارة إلى    

 .الشعب
 الدولة الفلـسطينية تتمتـع بمبـدأ الاسـتمرارية منـذ إعلانهـا دولـة عـام                  أنوفي ضوء ما تقدم يتضح      

 مرورا بحكومـة عمـوم فلـسطين، وذلـك علـى الـرغم              1947 وتأكيد ذلك في قرار التقسيم عام        1923
 .ائيلي الذي لا ينفي سيادة الدولةمن الاحتلال الإسر

 

  حكم ذاتي إلىالسياسة الخارجية الفلسطينية من تحرير كامل التراب . 2

  من التحرير إلى التعايش . أ

الذي " التعايش الفلسطيني الإسرائيلي"إلى " التحرير الكامل"وفي منتصف السبعينيات تحول هذا الهدف من 
، والذي أعلن فيه استعداد 1974 تشرين الثاني 13مم المتحدة في  عرفات في خطابه في الأ الرئيسطرحه

 رفضت هذا الطرح متجاهلة "إسرائيل"الشعب الفلسطيني للتعايش مع اليهود في ظل دولة ثنائية القومية، لكن 
 يقوم على مقايضة الحكم الذاتي 1978 عام دديفيقرارات الأمم المتحدة، وقدمت طرحا بديلاً في كامب 

 وحقها "بإسرائيل"مقابل الاعتراف ) في المناطق التي يقيم فيها الفلسطينيون في الضفة والقطاع(يني الفلسط
 .في الوجود، وقبل أنور السادات هذا الطرح ورفضته منظمة التحرير
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 القبول بالتقسيم. ب

 
مفردهم على إحداث لقد تسلل إلى إدراك الفلسطينيين بعد سنوات من النضال والتضحيات الشك في قدرتهم ب 

ولهذا جاءت مبادرة السلام الفلسطينية في ظل ظروف دولية وإقليمية .  15تغير في مواقف إسرائيل وأمريكا
وعلى الانتفاضة الفلسطينية المتصاعدة في الأرض . صعبة معلقة آمال على قرارات الشرعية الدولية

آثار سياسية ودبلوماسية إيجابية تمثلت بتعاطف دولي الفلسطينية باستثمارها سياسياً ودبلوماسياً بعد أن أحدثت 
وشعبي ورسمي واسع، الأمر الذي أدى إلى تحريك الجهود الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية من أجل تسوية 

            . والمصالح الأمريكية في المنطقة العربية"إسرائيل"القضية الفلسطينية،بما يضمن حماية 
وأعلنت قبولها بالحل ) الثنائية القومية" (الدولة الديمقراطية" تخلت منظمة التحرير عن شعار 1988وفي سنة 

 ودولة فلسطين في الضفة 1967 ضمن حدود " إسرائيل":القائم على تقسيم فلسطين إلى دولتين" الواقعي"
 ). 1988اني  تشرين الث13قرار المجلس الوطني في (الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية 

 يعنـي التـسليم بحـدود الدولـة الفلـسطينية كمـا             181 استناد إعلان الدولة في شرعيته إلـى قـرار           إن
 خــضوع هــذا الإقلــيم للاحــتلال الإســرائيلي بعــد عــام أنحــددها القــرار، ويجــدر الــذكر هنــا 

حربـي إلـى نقـل       لا ينفي السيادة الفلسطينية على الإقليم، فقانونيـاً لا يـؤدي الاحـتلال ال              1947و1984
 تظل السيادة للدولة صـاحبة الإقلـيم طالمـا أنهـا لـم تتنـازل عنـه أو                   وإنماالسيادة إلى الدولة المحتلة،     

 .16سكتت عن المطالبة به
 التـي اعترفـت بالأراضـي التـي         608،  607،  605ومما يؤكد هذه القاعدة قـرارات مجلـس الأمـن           

 .  الذي أكد على أنها أراضي محتلة242 قرار  إلىبالإضافةتحتلها إسرائيل بأنها أراضي عربية، 
 فما هو إلا اعتراف بإقليم فلسطين كما حـدده قـرار التقـسيم مـن جهـة ومـن       15/11/1988 إعلان   أما

ومـن جهـة أخـرى يؤكـد علـى اسـتمرارية الدولـة              .  جهة أخرى الاعتراف بوجود دولـة إسـرائيل       
 .الفلسطينية

 التغيـرات التـي تطـرأ علـى عناصـر           أنالتـي تؤكـد علـى       فالقانون الدولي شهد العديد من الحالات       
ستمراريتها، كما في حالة بولنـدا مـثلاً التـي تقاسـمتها ألمانيـا والاتحـاد الـسوفيتي        االدولة لا تؤثر في  

حيث لاقى هـذا العمـل اسـتنكاراً شـديداً مـن المجتمـع              .  وأكدتا على زوال الدولة البولندية     1939عام  
استمرت البعثـات الدبلوماسـية البولنديـة فـي وظائفهـا فـي دول              ) حالة بولندا (الدولي، وفي هذه الحالة     

الحلفاء والدول المحايدة، كما استمر الممثلون الدبلوماسيون البولنـديون فـي تلقـي تفويـضات اعتمـادهم                 
ولم تعترف معظـم الـدول بحكومـة بولنـدا فـي المنفـى علـى أنهـا                  . من الحكومة البولندية في المنفى    

دة بل اعتبرتهـا اسـتمراراً للحكومـة البولنديـة، كمـا مارسـت هـذه الحكومـة الأنـشطة                    حكومة جدي 
التشريعية فيما يتعلق بحياة البولنديين في الخارج، وقامت أيضاً بعقـد المعاهـدات المختلفـة مـع الـدول                   

                                                            
 .8، ص )1992 كانون أول 1 ، ط باسيا:القدس( زياد أبو عمرو، اتجاهات جديدة في التفكير والممارسة السياسية،  15
 

 .34-33، ص1969، المجلد الخامس والعشرون، المركز القانوني للاحتلال الحربي، المجلة المصرية للقانون الدوليعبد العزيز فودة، . 16
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وبعد هجوم ألمانيا على الأراضي الـسوفيتية، ووقـوف الـسوفيت وبولنـدا فـي صـف واحـد                   . الأخرى
 .17 الحلفاء أعادت السوفيت الاعتراف باستمرارية الدولة البولندية في دول

 هـو إعـلان     15/11/88وعودة للحالة الفلسطينية نجد أنه وتبعـاً لقواعـد القـانون الـدولي لـم يكـن                  
، الأمـر   "إسـرائيل " بدولـة    واعترافـاً استقلال الدولة بقدر ما هو إعلان كاشف لدولة فلسطين من جهـة،             

الـذي أقيمـت عليـه دولـة        (التنازل عن السيادة علـى إقلـيم مـن أقـاليم فلـسطين              الذي ينطوي عليه    
 . من جهة أخرى181، واعتراف بقرار تقسيم فلسطين )إسرائيل

                                                                                          مؤتمر مدريد.ج

) سابقاً( ر مدريد الدولي برعاية الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي عقد مؤتم1991 تشرين الأول 30في 
لإنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وحل القضية الفلسطينية نهائياً، وابتدأت المفاوضات الثنائية الفلسطينية 

  الرئيسوفي هذه الأثناء ودون إطلاع اللجنة التنفيذية أو المجلس الوطني أجرى. الإسرائيلية في واشنطن
، وكان 1993ياسر عرفات محادثات سرية مع إسرائيل، وعقد اتفاق أوسلو الذي تم الإعلان عنه في أيلول 

 إنهاء الانتفاضة الشعبية وإنهاء مهمة الوفد -وهو المباشر العملي منها-لهذا الاتفاق نتائج مختلفة أهمها 
عرفات دفة المفاوضات، فاستبدلوا يس الرئحيدر عبد الشافي، وتسلم . الفلسطيني المفاوض برئاسة د

التي " عملية السلام"بمفاوضات مدريد القائمة على قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية مقايضات 
 .أصبحت تحت سيطرة الولايات المتحدة وإسرائيل

 صيغة جديدة للحكم الذاتي.د

، فإنها رفضت في أوسلو الحل "الديمقراطية" الحل الفلسطيني القائم على مفهوم الدولة "إسرائيل"مثلما رفضت 
على شكل صيغة " الحكم الذاتي"القائم على مفهوم الدولة الفلسطينية، وقبل المفاوضون الفلسطينيون بـ 

منزوعة السلاح وتتمتع بالسيادة الوطنية، ولا تتطابق مع حدود الضفة والقطاع، ولا تتحكم في " دولة. "جديدة
كان هذا القبول خروجاً واضحاً عن قرارات .ض أو على البحر أو في الجوأي مخرج حدودي على الأر

المجلس الوطني التي ركزت على الانسحاب الكامل والاستقلال التام، وعن اتفاقات مؤتمر مدريد القائمة على 
ك ، كما كان قبولاً بمبدأ الأمن حسب التحديد الإسرائيلي القائم على التمس338 و242قراري مجلس الأمن 

 والاحتفاظ بتفوق إسرائيلي في موازين القوى -"الدولة الفلسطينية"بما فيها مناطق -بالسيادة على الأرض 
وهكذا تحولت مفاوضات مؤتمر مدريد من مفاوضات لتأمين الانسحاب . إزاء الدول العربية مجتمعة

اوضات والتنازلات التي فرضتها الإسرائيلي من الضفة والقطاع وإقامة الدولة الفلسطينية، إلى سلسلة من المف
 .إسرائيل على الجانب الفلسطيني

 

                                                            
 .231 -230ص  ذكره،بقمصدر س. حمد حافظم. 17
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 5/5/1999السلطة الوطنية الفلسطينية وإعلان الدولة .3

السلطة الوطنية الفلسطينية التي تولدت عن العمليـة الـسلمية بـين الفلـسطينيين والإسـرائيليين،                قيام  بعد  
مارسـة سـلطتها علـى إقلـيم فلـسطين، ومـروراً            يمكن اعتبارها تجسيد للدولة الفلسطينية المـستمرة لم       

بفترة انتقالية مدتها خمس سنوات كان عليها إعلان قيـام الدولـة الفلـسطينية علـى إقلـيم فلـسطين فـي                      
، ولكن نظراً لعدم التوصل إلى تـسوية نهائيـة بـين الفلـسطينيين والإسـرائيليين فلـم يـتم                    5/5/1999

اً لا ينفـي وجـود الدولـة الفلـسطينية التـي أرسـت مظـاهر                الإعلان عن قيام الدولة، ولكن هذا قانوني      
) مجلـس الـوزراء   (الـسلطة التنفيذيـة     ) المجلـس التـشريعي الفلـسطيني     (الدولة كالـسلطة التـشريعية      

 ).البنية التحتية(، والمؤسسات والشركات الفلسطينية )المحاكم الفلسطينية(والجهاز القضائي 
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 فلسطينيةالدولة ال إستراتيجية بناء. 4

إن قيام الدولة الفلسطينية يتطلب عملاً متواصلاً على الأرض،فهي ليست أمنية أو إعلان أو شعور أو تمني،                 
أو أنها اتفاق بين أطراف كنتيجة لمفاوضات ، وبالتالي فإن بناء الدولة الفلسطينية المـستقلة  تحتـاج إلـى                    

 18:إستراتيجية مبنية على
 الاحتلال وتحقيق   لإنهاءبالمشروع الوطني   ر الوطني الفلسطيني والتمسك بإخلاص      صون استقلالية القرا   .1

 . وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين1967 المحتلة عام الأراضيالاستقلال على كامل 
وذلك يتطلب تعميق الشعور لدى المواطن العـادي        . المشاركة الشعبية الواسعة في عملية النضال والبناء       .2

 الفلسطينية الديمقراطيـة     مشروع إقامة الدولة  "لشعب المختلفة بملكية المشروع الوطني      ولدى قطاعات ا  
 ".المستقلة

وجود إستراتيجية وطنية مشتركة تمثل قاعدة للمشروع الوطني المشترك، وتشكل بقدر حاسـم الـوعي                .3
 .جماعيالوطني الجماعي والمتفق عليه، بما في ذلك الأهداف والوسائل وآليات اتخاذ القرار ال

 ".إسرائيل"مقاومة الاستيطان وعملية التهويد التي تقوم بها  .4

 .إدارة الصراع وكسب المجتمع الدولي لصالح الشعب الفلسطيني .5

 تطوير دعائم الصمود الوطني الداخلي في وجه الضغوط الإسرائيلية وعملية التدمير المنهجي للاقتصاد              .6
 . غلاقوالبنى التحتية والتعليم والصحة والحصار والإ

مواجهة الأمر الواقع الذي يخلقه الاحتلال بالأمر الواقع الفلسطيني مثلما حدث فـي التجـارب الناجحـة                  .7
 .للسبعينات والثمانينات

 المقومات الأساسية للدولة الفلسطينية. أ

العـسكرية،   الـسياسية والدبلوماسـية و      الدولة وثراءها وقوتها   هو مساحة تلك  أخرى  عن  ما يميز دولة     إن  
 وفي ظل النظام الدولي أحادي القطبية ،وفـي ظـل العولمـة             علاقاتها الإقليمية والدولية وإمكاناتها الذاتية،    و

 فليس هناك دولة مستقلة كلياً عن غيرها من الدول، بل هناك درجـات مـن الاسـتقلال                  بأشكالها المختلفة ،  
 صغيرة ناشئة كانت أم كبرى غنيـة        ودرجات من الاعتماد، وهناك أنواع من المشاركة والالتحام بين الدول         

الحالي  لا يعدو كونه أدارة      وضعه   وتأسياً على ذلك فإن الوضع القانوني والواقعي الفلسطيني في             .ومتطورة
الاقتصاد، النظام السياسي،   ( من المقومات الأساسية للدولة       لا تملك أياً   ذاتية ، فالسلطة الوطنية بشكلها الحالي     

  ليست دولة، ولا يمكن أن تصبح دولة ضـمن         لي بشكلها الحا  إن، السلطة الوطنية  ،) يادة  ، الس القوة العسكرية   
 لهـا هـو    النظـام المحـدد   المعطيات والوقائع الحالية ، بل لا يمكن أن تصل إلى مرحلة الدولة ما دام أن      

 . اتهاتفاقات أوسلو وترتيب

                                                            
 . ، الحوار المتمدن إستراتيجية بناء الدولة المستقلة  مصطفى البرغوثي ،- 18
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 :قيام دولة فلسطينية المتطلبات الموضوعية  ل.ب

 .الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة الانسحاب  .1
 . إزالة المستوطنات اليهودية من الأراضي الفلسطينية .2
 .السيطرة الفلسطينية على المعابر الحدودية مع الأردن ومصر، وعلى موانئها البحرية والجوية .3

 قيام دولة فلسطينية   لالذاتيةالمتطلبات .ج

 .الكفاءات البشرية .1
  بناء المؤسسات الاجتماعية والثقافيةالقدرات المادية لتأمين .2
 .إقامة الدولة الحديثة دولة الديمقراطية والقانون .3
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 غزة  بعد الانسحاب من قطاعإقامة الدولة الفلسطينية  موقف الفصائل والقوى الفلسطينية من .د

 
 الدولة الفلـسطينية    الفلسطينية لإقامة ية   لن نستطيع الاحاطة بكل المراحل التي مرت بها الرؤ         الدراسةفي هذه   
 الأولى والتي استندت فـي البدايـة إلـى التحريـر     ا في هذه العجالة إلى الرؤي الإشارة ولكن يمكن    المستقلة،
 والتي ما لبث تحولت في النصف الأول من عقد السبعينيات من القرن الماضي إلى إقامة الدولة على                  الشامل،

والذي انتهى به المطاف إلى حكم ذاتـي مـن نـوع       . ا عرف بالبرنامج المرحلي   أي جزء يتم تحريره ،أي م     
خاص، عارضه البعض، وهاجمة آخرون، ولكن سرعان ما عادت الأمور إلى مكانها وتم التعاطي معه على                
قاعدة تجاوزه،كم كان يحدث في كل مرة تأخذ به قيادة منظمة التحرير الفلسطينية موقفاً سياسـياً يعارضـه                  

 . ض ، ولكن سرعان ما تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي بعد إيجاد المبرر الواهي البع
 لم يعط الشعب الفلسطيني الفرصة حتى لمجرد التفكير بإقامة دولتـه            فلسطين،منذ أن توالت الاحتلالات على      

ن وطـأة   الفلـسطينيون منـذ أ    انـشغل على أراضيه وبحق تقرير مصيره دونما تدخل أو أكراه،وبالتالي فقد           
الاحتلال أراضيهم بالكفاح العسكري تارة ، وبالسياسة تارة أخرى ، وأبقاهم هذا الوضـع بانـشغال دائـم ،                   
وبطرح البرامج والمقترحات فيما يخص شكل وطبيعة الدولة التي يسعون لها ، ولم يسلم الفلـسطينيين مـن                  

الـرفض والمعارضـة لهـذه       ، بـل وإلـى       الاشـتراطات  إلى   الأحيانالمطالبات والتي وصلت في بعض      
 الفلسطينيون في محاولة لإقناع العالم بماهية الدولة التي يريدونها ويطمحـون بهـا              انبرىالدولة،وبالتالي فقد   

  .، ولكن دون جدوى أسوة بباقي شعوب العالم 
من " سرائيليالإ " الانسحاب بعملية تحليل لمواقف القوى الفلسطينية من إقامة الدولة الفلسطينية بعد            ءقبل البد 

،  تجمع على أن لا دولة فلسطينية في قطاع غزة         ةالفلسطيني إلى أن جميع الفصائل      الإشارةقطاع غزة ، تجدر     
 بمعنى  . وإقليمي تواصل جغرافي  وذاتولا دولة منزوعة السلاح ، أو ذات حدود مؤقتة ، أو ضمن معازل ،             

، هذا الموقف متفق عليـة عنـد        بخطة شارون المعروفة  " الإسرائيلية"لمقترحات   ل  فلسطيني   أن هناك رفض  
لكن يجب أن نشير أن هذه الفصائل تتمايز فيما بينها فيما يخص ماهيـة الدولـة وحـدودها                  جميع الفصائل، 

 .وعلاقاتها وتحالفاتها، وأراضيها ، وغيرها من القضايا التي سنتناولها بشكل أكثر تفصيل فيما بعد 
 كان  حتى وقت قريب  وفي سبعينيات القرن الماضي،     وعلى الرغم من أن برنامج منظمة التحرير الفلسطينية         

ناسـبة وغيـر    سرعان ما تتغير هذه البـرامج بم      ينية على أي جزء يتم تحريره،لكن       بإقامة دولة فلسط  مثل  يت
دولة فلسطينية في قطاع غزة ألا      ولكن القوى والفصائل وإذا كانت لغاية اللحظة متفقة على عدم إقامة            .مناسبة

 الدولة الفلسطينية على الأراضـي المحتلـة عـام          احية الإستراتيجية فيما يخص قيام    أنها ليست كذلك من الن    
 : الدولة يمكن أن نجملها على النحو التاليقيامتباينات ومواقف حول ال هذهحيث أن . 1967
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  من الدولة الفلسطينية فتح حركة موقف .1

 من الدولة الفلسطينيةة المقاومة الإسلامية حماس  حركموقف .2

  من الدولة الفلسطينية الإسلاميحركة الجهاد موقف  .3

   من الدولة الفلسطينية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينموقف .4

  من الدولة الفلسطينيةالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف   .5

 موقف حزب الشعب وفدا من الدولة الفلسطينية .6

  من الدولة الفلسطينية القيادة العامة لتحرير فلسطين الجبهة الشعبيةفموق .7
 
  من الدولة الفلسطينية فتح حركة موقف .1

 
تعتبر حركة فتح من أكثر فصائل العمل الوطني سرعة وقبولاً للمشاريع السياسية التي تطرح فـي المحافـل                  

غماتية وقبولاً للواقع ، وإذا كان ذلـك مأخـذاً          الإقليمية والدولية ، بل هي من أكثر فصائل العمل الوطني برا          
 والبقـاء   والاستمرارية ،إلا أن ذلك أعطاها القدرة على المناورة         نالسياسييعليها من قبل منافسيها وخصومها      

وتتبنها وكأنها من بنـات      سياسية سرعان ما تنسبها لنفسها،     في صدارة الأحداث، تدفع البعض لطرح مشاريع      
 . سياسية، التي سرعان ما تتحول إلى مشاريعالأفكارقد تدفع بعض أعضائها لطرح ، أو تارة أفكارها 

 الفلسطينية ، أن هناك معارضـة مـن بعـض     تأسيس منظمة التحرير  من هنا أدركت حركة فتح ومنذ  فترة         
فلـسطينية   مفهوماً جديداً للدولة ال    ، وهو ما دفع حركة فتح إلى طرح       الأنظمة العربية لإقامة الدولة الفلسطينية      

 طـرح  ال ا تمثل هـذ   ، وقد   دوليةإقليمية و  أطراف   قبولحظى ب يس منها أن مثل هذا الطرح       اعتقاداالمنظورة ،   
عدم تحقيق هذا  وفي أعقاب . تمييزأيدون   وفاقفييعيش فيها العرب واليهود ،  علمانيةية  دولة فلسطينفي

ائل علنية وسرية تعبر عن استعدادها لأنـصاف        رس تليين مواقفها السياسية وذلك ببعث     فتح في الشعار بدأت   
  .19المراحل أو المرحلية الحلول وذلك من خلال ما يسمى بسياسة

 الطريق ورؤية الرئيس الأمريكي جورج بوش بالنسبة للدولة         ةخارطمن هنا نرى أن موافقة حركة فتح على         
" الإسرائيلي"أن يكون الانسحاب    رى    الأولى ت لكن بوجهتي نظر ،   الفلسطينية قد لاقت قبولاً لدى حركة فتح،        

 أراضي الدولة الفلـسطينية     واعتبارم،  1967شاملاً وكاملاً من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام          
وحدة جغرافية وسياسية وقانونية واحدة تقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس              

 دولة قابلة للحياة والتطور جنباً      ،اسية واحدة للنظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني     الشريف، وتشكل وحدة سي   
إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم، رافضاً هذا الموقف لأية حلـول جزئيـة أو مجـزأة ولفكـرة                    

 .20الإدارات المنفصلة أو حكومة غزة ولأي دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة أياً كان طابعها ولونها

                                                            
19 - http://www.egypty.com 
20 - http://www.alkrama.com 
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 وثيقـة   فـي فيما ورد   أما وجهة النظر الثانية فهي لا تعارض إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح ، وحتى               
، ومع حل قضية اللاجئين بطريقة عادلة ،        غرافية والسكانية في بعض المناطق    مع إمكانية التبادلية الج   . جنيف

 شـرعية وجـود   علـى هتي النظر تتفـق  في الوجود، علماً أن كلا وج" إسرائيل " وبالاعتراف الكامل بحق   
  .والحل العادل لقضية اللاجئينالاحتلال والتبادلية ، وتعديل الحدود 

 أو ما يعرف بالانسحاب من قطاع غزة التي لم تستشر به السلطة ، إلا أنـه أعتبـر             الارتباط فك   من هنا فإن  
 ذلك  باعتبارنفس الخطوة في الضفة الغربية،    في  " لإسرائي" الدولة الفلسطينية فيما لو قامت       لإقامةبداية حقيقية   

  ".21الإسرائيلي"تنفيذاً لخارطة الطريق من الجانب 
 

 
 من الدولة الفلسطينية حركة المقاومة الإسلامية حماس موقف. 2

 ولو بشكل موجز إلى موقف حماس       الإشارة علينا في البداية     ةالفلسطينيلتعرف على موقف حماس من الدولة       
اسـتيطانياً   مـشروعاً    باعتبارهـا  بأنها دولة محتلة وغاصـبة،    " بإسرائيل"حيث ترى حماس    ،  "إسرائيل"من  

 الراميـة    الغربي ، لاسيما الولايات المتحدة     قوى الاستعمار ل طولاذراعاً  ،إقليمية  أطماع ات ذ  معادياً عنصرياً
 بأشكالها  لهيمنةل اًريس تك  ، إسلاميةوحدة عربية    وثرواته ومنع قيام     المشرق الإسلامي للسيطرة على مقدرات    

 هو صـراع عقائـدي      "الإسرائيلي"ها مع الاحتلال    حركة حماس أن صراع    ترى    من ذلك  وانطلاقاً. المختلفة
وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني       " إسرائيل" وزواله إلا بإنهاء دولة      إنهاؤهلا يمكن   وجودي  

 .الفلسطيني 
الامكانات ،   وجهة نظر حماس والانتصار عليها هو من خلال حشد الطاقات و           من" إسرائيل" إن زوال دولة     

 الشروط الموضوعية والذاتية التي تؤهلها لحسم المعركـة، مـن هنـا              لحين استكمال  وإبقاء الصراع مفتوح  
 منذ زمن الخليفة الراشد     إسلامي العقائدية التي تقول أن ارض فلسطين أرض وقف          اقاعدتهتنطلق حماس من    

و الاعتراف بشرعية   أ،   بن الخطاب ،وبالتالي لا يجوز لكائن من كان أن يتنازل عنها لليهود أو لغيرهم                عمر
 . الاحتلال لها

يجـوز المـساس أو       منطلقات حماس العقائدية هي من المسلمات ومن المحرمـات التـي لا            اعتبرناوإذا ما   
اهن لحماس قد يكون مختلف إلى حـد مـا ،            ،إلا أن الواقع السياسي الر      حسب موقف الحركة    منها الاقتراب

فحماس كحركة دينية جهادية أكثر ما يميزها عن نظيراتها سواء في الاتجـاه الإسـلامي أو العلمـاني هـو                    
براغماتيتها مستندة في ذلك إلى القرآن والسنة ، وهي بالتالي قادرة على إقناع الـشارع الفلـسطيني ، بـل                    

 تحتـرف   أصـبحت قوم بها على صعيد القضية الفلسطينية،فحماس اليوم         بأي خطوة قد ت    والإسلاميوالعربي  
 .العمل السياسي بامتياز، وتؤمن بالانفتاح على الآخر 

 ـ الآخروعلى الرغم من أن حماس وعلى لسان جميع مسؤوليها تريد التعامل والانفتاح على           ، ه والتعـاون مع
حد في التعامل مع الاحتلال على الرغم من وجود         ة الأمريكية ، إلا أنها ذات خطاب مو       د الولايات المتح  حتى

                                                            
21 - http://www.egypty.com 
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وجهتي نظر داخل الحركة ، الأولى ترى أن لا مشكلة في المفاوضات والتعامل مع الاحتلال فـي القـضايا                   
 ، مع رفضها للمفاوضات السياسية،أما وجهة النظر الثانية ترى أن لا تعامل مع الاحتلال بأي شكل                 الإنسانية

 .لسنا هنا في صدد تحليل أي من وجهتي النظر  أننا، ومع الأشكالمن 
 إلا أن اللافت للنظر بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية الثانية إعادة التأكيد على مواقف الشيخ الشهيد                 

 الاحتلال هدنة ، مقابل الدولة ، ومن هنا يمكن إجمال موقف حماس من الدولة الفلسطينية                بإعطاءأحمد ياسين   
 : من غزة ، وفوزها في الانتخابات التشريعية الثانية بالتالي بعد الانسحاب

 .تكون هذه الهدنة نهاية عملية التسويةلا لكن على أن  المبدأ بعقد هدنة مع الاحتلال،استعدادها من حيث .1

 .1967 حدود الرابع من حزيران امة دولة فلسطينية على بإق قبول حماس من حيث المبدأ .2

قطاع غزة مع الضفة الغربية، والـضفة       (  والجغرافية   الإقليميةاصلة من الناحية    أن تكون هذه الدولة متو     .3
 .)الغربية مع بعضها البعض

 .السيطرة على المعابر الدولية الجوية والبحرية والبرية .4

 .عودة اللاجئين .5

 .يالأراض في ةالتبادليعدم الاستعداد عن  .6

 .تفكيك المستوطنات الإسرائيلية .7

موقف حماس ثابت من الدولة الفلسطينية ، ومن عدم الاعتراف بشرعية الاحـتلال ،              من هنا يمكن القول أن      
 إلـى عـدم     بالإضافةهذا  . استناداً إلى موقفها الديني والوضعي الذي تمثله أدبيات الحركة ، لاسيما ميثاقها             

 . الاحتلال هدنة طويلة الأمد،وليست نهاية لعملية التسوية إعطاء
 يتحقق لولا ضربات المقاومة ،      أنما كان له    ن حماس ترى في الانسحاب من غزة ،        من هنا نستطيع القول أ    
 الدولة في غزة واضح لا يقبل التأويل وهو الرفض المطلق ، بل عدم الحـديث                إقامةوبالتالي فإن موقفها من     

لعـدم  والنقاش به،إن حماس مع ما تمثله اليوم من ثقل سياسي وعسكري وجماهيري ، يمكن أن يراهن عليه                  
ومن هنـا تـرى حمـاس أن        .  من الحقوق الوطنية     الأدنىالتنازل أو القبول بمبادرات قد لا ترقى إلى الحد          

رحيل الاحتلال من غزة ، يمكن أن يتكرر في الضفة الغربية تحت ضربات المقاومة ، مما يعفيهـا حـسب                    
 .رأيها من التفاوض مع الاحتلال 

 

  لة الفلسطينيةمن الدو الإسلاميحركة الجهاد موقف .3

يمكن القول أن موقف الجهاد الإسلامي يتمايز عن جميع مواقف القوى الفلسطينية حتى اللحظة ، فحركة 
الجهاد الإسلامي ترى بالمقاومة والجهاد الحل الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني ، 

تثاثها من الخارطة جي ترى بإسرائيل دولة مغتصبة يجب افالحركة لا تؤمن بالحلول المرحلية والجزئية ، وه
السياسية ، وترى بكل المشاريع المطروحة منذ أوسلو وحتى خارطة الطريق بأنها مشاريع لا تعنيها ولا 
تتعاطى معها ببعدها الاستراتيجي، فيمكن لها أن توافق على التهدئة كمصلحة وطنية فلسطينية على سبيل 
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فالدولة " بإسرائيل" مجاني واعتراف لها أن تتعاطى مع تلك المشاريع التي ترى بها حماية لكن لا يمكنالمثال،
 أصلاً من أجله ، وهي لا ترى  الحركة وجدت،الفلسطينية من وجهة نظر حركة الجهاد هي مشروع جهادي

ل من غزة ما  الاحتلاانسحابوبالتالي ترى الحركة أن .  جدوى وأمر ذ" إسرائيل" التفاوض مع تالي أنبال
إذا ما ستغير ولا يمكن التنبؤ .هو إلا بداية لمشروعها الجهادي ، الذي سيستمر حتى تحرير كامل التراب 

 من الضفة الغربية ، وبالتالي توافق على الحل المرحلي، "إسرائيل" انسحبتإذا ما حركة الجهاد من موقفها 
 .  والجزئية لغاية اللحظة ترفض الحديث عن الحلول المرحلية لأنها

 
 
   من الدولة الفلسطينية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينموقف. 4

إن موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، تجاه الدولة الفلسطينية المستقلة قد طرأ عليه بعـض التغيـرات                  
لدولة الفلسطينية  التكتيكية ، إلا أن هذا الموقف لم يتأثر على الصعيد الإستراتيجي ، حيث ترى الجبهة بإقامة ا                

 ". الإسرائيلي "الاحتلالالديمقراطية الشعبية هو الحل الأمثل لنهاية الصراع مع 
 إلى قـرارات الـشرعية الدوليـة        استناداً الفلسطينية،تنطلق الجبهة الشعبية اليوم في موقفها من إقامة الدولة          

 ما كانت الجبهة الشعبية تعتبر قرارات مجلس        باعتبارها السند القانوني والسياسي لإقامة الدولة ، ولا نعلم إذا         
 أيضاً من قرارات الشرعية الدولية، حيث أن أدبيات الجبهة وموقف مسؤوليها من تلـك               383 و   242الأمن  

 .القرارات واضحة في الرفض
" إسـرائيل "س ، حيث ترى الجبهة الشعبية في        مع حركة حما  " إسرائيل"الجبهة الشعبية في موقفها تجاه      تتفق  

، وعلـى  أي شكل من أشكال الوحدة العربيـة نياً ، توسعياً يهدف إلى منع قيام   لاياناً استيطانياً عنصرياً كولو   ك
إلا أن الجبهة لا تمانع من إجراء مفاوضات برعاية دولية ،           " إسرائيل"اضح للجبهة من    الرغم من الموقف الو   

 مـع  1967 على الأراضي المحتلـة عـام   أو من خلال مؤتمر دولي للسلام يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية  
 .القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وبرحيل المستوطنين وإزالة المستوطنات ، وبعودة اللاجئين 

 ومع أن هذا الموقف لا يتفق وموقف الجبهة التاريخي الذي ينادي بإقامة دولة فلسطينية على كامل التـراب                  
البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية أصـبحت الجبهـة         الفلسطيني من النهر إلى البحر، ولكن ومنذ        

 .  ضمن حدود الرابع من حزيران كحل مرحليةالفلسطيني الدولة بإقامةبالحل المرحلي ، أي تؤمن 

، فقد نقلت موضوع الدولـة      الأرض مفاهيم وحقائق على     أوجدتوترى الجبهة الشعبية أن انتفاضة الأقصى       
 يدور حول مـضمون الدولـة       الآن حق والحديث    إلىفاوض حولها وتجزئته وحولته      الت إطارالفلسطينية من   

 على حقيقة قيام الدولة الفلسطينية رافـضة بـذلك          أكد والذي   1397وحدودها، وفي هذا السياق صدر قرار       
ة والانتقالية ومشروع الدولة المؤقتة التي نصت عليه خارطة الطريق وكـل المـشاريع التـي     ئيالحلول الجز 

 إسرائيل من خلال عقد مؤتمر دولي للضغط على         ولاً إلى تطبيق القرارات الدولية     منهج اوسلو وص   إلىتند  تس
 . 22 الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريفإقامةلاحترام قرارات الشرعية الدولية في سبيل 

                                                            
22 -http://www.pflp.net/articles.php 
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ينادي بضرورة عقد مؤتمر    جدير بالذكر أن الجبهة الشعبية هي الفصيل الوحيد على الساحة الفلسطينية الذي             
 كافة أطراف الصراع، ومع أن هذا المطلب لم يكـن فلـسطينياً             هدولي للسلام لحل القضية الفلسطينية تحضر     

"  إسـرائيل " فحسب بل دولياً ، إلا أن هذا الأمر يبدو الآن بعيد المنال ، في ظل ميل ميزان القوى لـصالح                     
 .  تها على العلاقات الدوليةبفعل تفرد أمريكيا بالساحة الدولية ، وسيطر

 
 23من الدولة الفلسطينيةالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف . 5

 ، أن الدولة الفلسطينية المستقلة تتلخصالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينترى 
 .الغربية وقطاع غزةرحيل قوات الاحتلال من الضفة ب .1
 . الفلسطينية المحتلةتفكيك المستوطنات الإسرائيلية من كل الأراضي .2

 بمـا فيهـا     1967 إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كاملة الأراضي الفلسطينية المحتلة في العـام              .3
 .  عاصمتها القدس

 والقـرار  278 و252 والقرار الخاص بالقـدس  238 ، 242 الاستناد إلى قرارات الشرعية الدولية       .4
  . 194ا للقرار الدولي عودة اللاجئين وفق. 465الخاص برحيل المستوطنين 

  .24"إسرائيل" سلام متوازن مع الدولة  .5

 ضمن حـدود الرابـع مـن حزيـران          وأجوائهاالسيادة الكاملة لدولة فلسطين على أرضها ومياهها         .6
1967 . 

 .في الوجود" إسرائيل"  بحق الاعتراف .7
 موقف حزب الشعب وفدا وباقي الفصائل من الدولة الفلسطينية .6

عب وفدا وباقي الفصائل من  قرارات الشرعية الدولية ووثيقـة الاسـتقلال ، أي               موقف حزب الش  ينطلق  
 ، وتتبنى تلك الفصائل جميع مشاريع       1967دولة فلسطينية مستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران عام          

التسوية المطروحة منذ مؤتمر مدريد وانتهاء بخارطة الطريق ، وهي أقرب بموقفها السياسي إلى حركة               
وهي ذات خطاب سياسي واقعي من وجهة نظرها ،         ئل في موضوع الدولة الفلسطينية،    من باقي الفصا  فتح  

من الوجود بات هدفاً لها ، بل أن الحزب الـشيوعي ولاحقـاً حـزب               " إسرائيل"حيث لا ترى أن إزالة      
 ـ    دون مواربة ، وبالتالي فإن موقف الحـزب          في الوجود " إسرائيل  " الشعب يعترف بحق     ة  مـن الدول

 .  لموقفه التاريخي من ذلكامتدادالفلسطينية هو 
 في العـام    اتخذتهأما فدا فإن موقفها من الدولة الفلسطينية يستند في المقام الأول إلى موقفها الحاسم الذي                

، بما بـات يعـرف بمـشروع        ) كان رموز فدا آنذاك ما زالوا أعضاء في الجبهة الديمقراطية          ( 1988
 والأمين العام لفدا    - الأمين العام السابق للجبهة الديمقراطية ياسر عبد ربه        - قاده   السلام الفلسطيني الذي  

والتي دفعت   . 1988التي قامت عليه وثيقة الاستقلال وتبناها المجلس الوطني الفلسطيني في العام            .لاحقاً
واتمه ،والأمين العام   ثمنه الجبهة الديمقراطية بانشقاقها إلى جانحين ، بزعامة كل من الأمين العام نايف ح             

                                                            
23 - w w w .  A r a b i c  M e d i a  I n t e r n e t  N e t w o r k 
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 حدود الدولة الفلسطينية ، مع حل عـادل         1967المساعد  ياسر عبد ربه،وبالتالي ترى فدا بحدود العام          
الحل الأمثل  .في الوجود، ورحيل المستوطنين   " إسرائيل" لقضية اللاجئين، وتبادلية في الأراضي، وبحق       

 .لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
 
 
  وباقي الفصائل من الدولة الفلسطينية القيادة العامة لتحرير فلسطين الشعبية الجبهةموقف.7

ترى تلك الفصائل أن فلسطين بحدودها التاريخية هي ملك للشعب الفلسطيني وأمته العربية ، وهي تـرى أن                  
فاوضـات  الدولة الفلسطينية يجب أن تكون على كامل التراب الوطني الفلسطيني ، وأن الحلول المرحلية والم              

 ـرمات في طرحها، وترى بالنضال والج     حمن الم " بإسرائيل"العبثية لا تأتي بدولة ، وأن الاعتراف         اد هـو   ه
 .الطريق الوحيد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 

 جملة من المواقف والعوامـل      هيمكن القول أن رؤية الفصائل والقوى الفلسطينية من الدولة الفلسطينية تحكم          
 والخارجية والأيدلوجية والسياسية ، وبالتالي فإن هذه الرؤيا يشوبها في بعض الأحيـان الـضبابية ،                 الداخلية

، والتخبط ، والخلط ، وعليه يمكن القول أن         والمزايدةوعدم الواقعية ، والتهرب من المصارحة ، والمغالاة ،          
.                  فلسطينية، بفعل التغيرات المتلاحقة  أو الرؤيا الواضحة لإقامة دولةالإستراتجيةغالبية الفصائل لا تملك 

تـسيطر  " فإسرائيل" ،ولة فلسطينية كاملة السيادة    من قطاع غزة ليس إقامة د      الارتباط من فك     إن الهدف  أخيراً
 فلن تكون بمعـزل عمـا تفكـر بـه           ةمبراطوريإاد الفلسطينيون إقامة دولة أو      على جميع المنافذ ، وإذا أر     

 الوطنية وفصائله لمـشروع بـدأه حـزب         طتهفرض أمر واقع على الشعب الفلسطيني وسل      هو  و " إسرائيل"
 بزعامة أولمرت، إن    ايمكادالليكود بزعامة شارون ، وسيطرح من جديد في الضفة الغربية  من خلال حزب               

 فلسطينية مؤقتة الحدود تتـشكل مـن        لةإقامة دو بمعنى آخر   ،   تسوية انتقالية بعيدة المدى    عبارة   ذلك سيكون 
عدد من المعازل المطوقة بالجدار والمستوطنات من كل جانب، وتأجيل حل القـضايا الجوهريـة كالحـدود                 

حـاولات الإسـرائيليين    ينظر الفلسطينيون بريبة لم   من هنا    .الدائمة والقدس واللاجئين والمستوطنات والمياه    
 ، خاصة وأن الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية يفصل1967الأراضي التي احتلت في عام  البقاء داخل

 . كيانا مدنياً وعسكرياً إسرائيليا144ًبينها 
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 وجهة النظر الإسرائيلية.هـ 

تواجدا في بعض النقاط  ائيل يتطلبعلى الجانب الآخر، لا يوافق الإسرائيليون على ذلك، باعتبار أن أمن إسر
أقيمت خلال سنوات الاحتلال، يجب أن تتبـع   الإستراتيجية في الضفة الغربية، وأن بعض المستوطنات التي

قطاعات أخرى من المتدينين،ويرى   ألفاً تقريبا في الضفة الغربية، وكذلك200إسرائيل ، والذي يبلغ عددهم 
إسرائيل التي ورد ذكرهـا فـي    ها المستوطنات تشكل جزءاً من أراضيالمستوطنون أن الأراضي المقام علي

ويعتبر الإسرائيليون أن مستوطنات الضفة الغربية .عنها التوراة، ويتعهدون بمقاومة أي محاولة تهدف للتنازل
                                         .الدفاع الأول من جهة الشرق لها أهمية أمنية، حيث تعد خط

والفلـسطينيين، إلا أن   فيما يتعلق بمستوطنات غزة، رغم أنها كانت من النقاط الخلافية بـين الإسـرائيليين  و
منها بـشكل كامـل، إضـافة إلـى بعـض       الحكومة الإسرائيلية، برئاسة شارون، قررت مؤخراً الانسحاب

" إسـرائيل "ومـع أن   2005.25منتصف شهر آب عام  مستوطنات الضفة، وهو الأمر الذي بدأ تنفيذه فعلاً في
انسحبت من قطاع غزة وجنين ، إلا أن النشاطات الاستيطانية وبناء الطرق المساندة ما زالت تهدد بشكل جـدي،      

 . الامتداد والتواصل الجغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية واستمرارية الدولة الفلسطينية المستقبلية

 وجهة النظر الأمريكية . و

م حـول قيـام     2001س الأمريكي جورج بوش  بتصريح أمام الصحافيين في تشرين أول            منذ أن أدلى الرئي   
و قـد كـرر     . الدولة الفلسطينية القابلة للحياة ،وبأنها تقع ضمن الرؤية الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط            

تحـدة فـي    الرئيس الأمريكي حديثه عن حق الفلسطينيين في دولة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمـم الم               
ما زال الفلسطينيون يراهنون على ذلك، وقد رحبت الـسلطة          . م2001نيويورك في مطلع شهر تشرين ثاني       

الفلسطينية  بتصريحات الرئيس الأمريكي وذلك من خلال تصريحات كبـار مـسؤولي الـسلطة الوطنيـة                 
ت الوقت من الولايات المتحدة     الفلسطينية معتبرة إياها نقلة وخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح تستلزم في ذا           

 .من اجل الانسحاب وتطبيق الاتفاقيات الموقعة" إسرائيل"الأمريكية خطوات عملية ، أولها الضغط على 

مبـادرات  ، والمستندة إلـى     بين التصور الفلسطيني والعربي لماهية الدولة الفلسطينية        أن وجهة النظر    ويبدو  
 المرجعية الرسـمية العربيـة       باعتبارها  قمة بيروت    أقرتهاعودية التي   السلام العربية، ممثلة في المبادرة الس     

 حتـى  إسـرائيل  بانسحاب 242 تنفيذ القرار إطارنحو السلام، وهي صيغة تدعو إلى قيام دولة فلسطينية في     
 والإسرائيلية فهي تستند   تتعارض مع وجهتي النظر الأميركية    . وحل مشكلة اللاجئين   1967 حزيران 4حدود  

 لهيمنـة الاحـتلال     ةخاضـع ، لكـي تبقـى       إسرائيليةبمواصفات  دولة فلسطينية    لإنشاءؤية شارون   رإلى  

                                                            
25 www.Arabic.cnn.com. 
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 الـضفة الغربيـة فقـط       أراضـي من  % 24على حدود   دولة   إنشاءعلى  إن تصور شارون يقوم     .الإسرائيلي
                       . وعدم حل قضايا الحدود واللاجئين المستوطنات علىوالإبقاء إلى غزة مع استبعاد القدس بالإضافة

 والعربيـة و    والأميركية في الأوساط  الأوروبية   الدولة الفلسطينية    المتزايد عن قيام      الحديث  من رغموعلى ال 
 إلا أن كل المؤشرات تـشير إلـى أن لا إمكانيـة           ، للصراع    باعتباره السبيل الوحيد لوضع نهاية     الإسرائيلية

، في ظل توازن القوى الذي يميل لصالح الاحتلال، هذا إلى جانب الموقف             للتوصل إلى تسوية حقيقية     حقيقية  
والموقف الأوروبي الخجول ، والعربي العاجز، والفلسطيني المرتبك والمتخـبط          .الأمريكي المنحاز لإسرائيل  

ية لا يـصل إلـى مـستوى الطمـوح          حول قيام دولة فلـسطين     وبالتالي ما هو مطروح إسرائيلياً وأمريكياً     .
 .الفلسطيني

 عملية السلام بين العـرب      إليه ومن هنا، تبدو الصيغة المطروحة للخروج من المأزق الراهن الذي وصلت            
 أنهـا  إلا، صيغة غامضة ، ففي حين تتحدث عن الدولة الفلسطينية كإطار وهدف للتسوية والحـل،    وإسرائيل

 نوالأمـريكيي  ن وعلى الرغم من أن الإسرائيليي     انتونات مقطعة الأوصال،   ك تعود لتختزل هذه الدولة في هيئة     
 فقد يكون على شـكل  ،جغرافياً، فالتواصل هنا لا يحدد شكله يتحدثون عن دولة فلسطينية متواصلة المناطق

طياتهـا   لكن في كل الأحوال، هذه الصيغة تحمل في. والمعازل الفلسطينية أنفاق أو جسور تربط بين الجزر
ويـذهب  . الفلسطينية المحتلة غيـر وارد  وافقاً إسرائيلياً ـ أمريكياً على أن الانسحاب الكامل من الأراضي ت

المتمثلة في المستوطنات   .حسم الوقائع على الأرض   و عمليات الضم،    ه عن وقفت ،في عدم شارون أكثر من ذلك   
ة الفلـسطينية القادمـة ، وسـيحدد    ، والجدار العنصري ، والذي سيؤثر بشكل لا يدع مجالاً للشك على الدول       

 .طبيعة وشكل وحدود تلك الدولة
 أو، وليس سبيلا لاحتواء الصراع والأزمات جديد لمرحلة مفتوحة من الصراع إطار بمثابة  ذلككونيس و

 احتلالها إسرائيل إن إعادة. وإسرائيلفتح الطريق نحو سلام حقيقي قابل للحياة في المنطقة بين العرب 
 .لا يبشر بخير بأي حال من الأحوال . ا من مدن الضفة الغربية وعدم انسحابهلطة الفلسطينية  السلأراضي

 لا انـسحاب إلـى      وعلينا أن نتذكر أن الموقف الإسرائيلي ينطلق  من ثابت في السياسة الإسرائيلية مفاده أن              
ضـيهم إلـى   الفلسطينيين على ضم جـزء مـن أرا    ضرورة موافقة وإلى،1967خطوط الرابع حزيران 

الركن الأساس  واسعة من الأرض الفلسطينية يمثلالمساحات ال  هذهضموأن . إسرائيل، بمقابل أو بدون مقابل
 .الفلسطينيين في الضمانات الأمنية المطلوب توفيرها والإقرار بها من قبل
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 الخاتمة

 

 
 اسـتمرت سياسـة الفـصل       على المستوى الداخلي لدولة فلـسطين، وبالتحديـد بـين الـضفة وغـزة إذا              

 غزة دولـة منفـصلة عـن الدولـة، حيـث أن عـدم وجـود                 إعلانالقائمة بين الضفة وغزة أن يحصل       
 الـروابط القائمـة بـين       إضـعاف يؤدي مع مرور الـزمن إلـى        س واحدة   رقعة جغرافية إقليم الدولة على    

هـر فيـه شـعور      وذلك كما حدث في إقلـيم باكـستان الـشرقية حيـث ظ            . المناطق المعزولة عن بعضها   
 إلى ظهـور حركـة انفـصالية، فاسـتغل بعـض ساسـة باكـستان الـشرقية بعـض                    أدىقومي خاص   

 ).1971الظروف السياسية الدولية وأعلنوا الانفصال عن باكستان، وتأسيس دولة بنغلادش عام 
 قـد يقـصر أو    -قيام الدولة الفلسطينية لن يتحقق في المرحلة المقبلة إلا مـن خـلال صـراع شـامل                  إن  

 يؤدي إلى تغيير في موازين القوى ومن ثم إلـى عمليـة سـلام جديـدة يخوضـها الفلـسطينيون                     -يطول
بواسطة جبهة وطنية موحدة، وتدعمهم الدول العربية مـن خـلال موقـف عربـي موحـد تـشارك بـه                     
بالحد الأدنى دول الجوار والمملكة العربيـة الـسعودية، وإلـى تبلـور موقـف دولـي لا تـسيطر عليـه              

ات المتحدة وإنما تشارك فيه إلـى جانبهـا الـصين وروسـيا علـى حـد سـواء، ويرتكـز علـى                       الولاي
 .قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية والرأي العام العالمي
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